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 الملخص))):
ــام 1992،  ــا في الع ــي كتبه ــة والت ــذه المقال ــاس في ه ــن هابرام ــاني يورغ ــوف الألم ــش الفيلس يناق

طبيعــة العلاقــة القائمــة بــن كل مــن المواطنــة والجماعــة القوميــة. وهــو يخلــص إلى أنّ هنــاك توافقًــا 

ــة وبــن مفهــوم الأمــة  ــة نشــطة وفاعل ــة كعضوي ــة الجمهوري ــا بــن مفهــوم المواطن ــا ومرحليًّ عرضيًّ

القوميــة؛ حيــث إنّ الأمــة القوميــة عــى الرغــم مــن أنهّــا كانــت الإطــار الــذي تحققــت مــن خلالــه 

المواطنــة الحديثــة في الغــرب إلا إنّــه يمكــن تجاوزهــا نحــو مســتوى مــا فــوق قومــي أوســع.

يقــدّم هابرمــاس هــذا النقــاش النظــري للقوميــة والمواطنــة ليبحــث في النهايــة إشــكاليةَ المواطنــة 

ــة  ــف أنّ المواطن ــرض كي ــو يع ــة. وه ــوق قومي ــا ف ــة م ــة كجماع ــة الأوروبي ــاج في الجماع والاندم

الأوروبيــة بصيغتهــا الناشــطة والفاعلــة يمكــن أن تزدهــر في إطــار الجماعــة الأوروبيــة هــذه، عــى 

أســاس مــن نظريتــه في الديمقراطيــة التواصليــة. وســيؤدّي ذلــك كلــه في النهايــة إلى صياغــة ثقافــة 

ــة المختلفــة. ــات الأوروبي ــات والقومي ــادئ دســتورية تحــرم الثقاف ــة مشــركة، ومب سياســية أوروبي

ــة؛  ــة الفاعل ــة؛ المواطن ــة؛ الأم ــة التواصلي ــة؛ الديمقراطي ــة الأوربي ــة))): الجماع ــات المفتاحي الكل

ــة. ــوق قومي ــا ف ــة م الجماع

 

 المقال:
عــرف التاريــخ وصــولً للعقــد الثامــن مــن القــرن المــاضي فــرةً مــن الرتابــة الصلبــة، عُرفــت بمرحلــة 

"مــا بعــد التاريــخ"؛ وهــذا مــا أشــار إليــه أرنولــد جهلــن بتوصيفــه الشــعور الغريــب بــأن "كل شيء 

يتبــدّل مــن حولنــا ولكــن لا شيء يتغــر عــى الحقيقــة".

ــة  ــبل المتاح ــات والس ــل والإمكان ــت كل البدائ ــتنزفت وأجهض ــا اس ــة وكأنه ــذه الحقب ــدت ه وب

ــا  ــل ومحمومً ــا، ب ــخ سريعً ــح التاري ــه ليصب ــك كلّ ــدّل ذل ــرة تب ــنوات الأخ ــه في الس ــر؛ إلا إنّ للتغي

لدرجــات قصــوى. ولقــد أحيــت المشــاكل المســتجدة مــن قدرتنــا عــى التفكــر بالبدائــل والخيــارات، 

ــا القديمــة والجامــدة. ــدةً للمســتقبل غــرّت مــن مقارباتن ــا جدي ــا آفاقً وفتحــت لن

))) هذه الخلاصة من كتابة المترجم وغير موجودة في أصل النص.

))) هذه الكلمات المفتاحية هي أيضًا من اختيار المترجم.
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ــن  ــن كل م ــة ب ــة العلاق ــت طبيع ــرى؛ أصبح ــة الك ــولات التاريخي ــن التح ــياق م ــذا الس وفي ه

المواطنــة والدولــة القوميــة محــلَّ اهتــام ونظــر، ويرجــع ذلــك لســببين أساســيين في الواقــع: يتعلـّـق 

الأوّل بمســتقبل الدولــة القوميــة والتــي أصبحــت وبشــكل غــر متوقــع عــى المحــك في ضــوء الوحــدة 

ــة  ــات العرقي ــة للنزاع ــوفياتية إضاف ــة الس ــن القبض ــا م ــط وشرق أوروب ــرّر دول وس ــة وتح الألماني

ــة  ــن الدول ــن كل م ــم ب ــط القائ ــة التراب ــاني بحقيق ــى الث ــا يعُن ــة. بين ــا الشرقي ــرة في أوروب المتفج

ــا  ــاج الأوروبي "الم ــا مســار الاندم ــي يعانيه ــة الت ــة الديمقراطي ــة في ضــوء الأزم ــة والديمقراطي القومي

ــاس. ــة بالأس ــة الاقتصادي ــى الرافع ــم ع ــي")supra national( والقائ ــوق قوم ف

في هــذا الســياق يصبــح مــن المهــم دراســة بعــض المفاهيــم عــى أســسٍ معياريــةٍ لفهــم طبيعــة 

العلاقــة المعقــدة بــن كل مــن المواطنــة والهويــة القوميــة. 

 دور القومية:

ــدة لمناقشــة التطــور  ــة فرصــةً جدي ــا الشرقي ــا وأوروب أعطــت الأحــداث الأخــرة في كل مــن ألماني

ــن  ــض المفكري ــج بع ــا))). احت ــي" )post national( في ألماني ــد القوم ــا بع ــع "الم ــي للمجتم التدريج

ــةَ المزايــدات  ــة؛ مــا جعلهــم ضحي الألمــان عــى القصــور الديمقراطــي الــذي شــاب الوحــدة الألماني

ــة  ــة واقتصادي ــة بيروقراطي ــرارات إداري ــن ق ــت ع ــد نتج ــدة ق ــذه الوح ــوا أنّ ه ــم بيّن ــد، وه والنق

ــاركتهم.  ــن ومش ــن رأي المواطن ــزل ع بمع

لم يقتــر الجــدال حــول شــكل الوحــدة الألمانيــة وسرعتهــا عــى المشــاعر المتناقضــة التــي أفرزتهــا 

هــذه الوحــدة فقــط، ولكنّــه امتــد ليشــمل الأفــكار والمفاهيــم بالتضــارب أيضًــا. فلقــد اعتــر البعــض 

ــة  ــدة الدول ــاء لوح ــادة إحي ــو إع ــة ه ــة الفيدرالي ــدة بالجمهوري ــات جدي ــس ولاي ــاق خم أنّ التح

القوميــة الألمانيــة، والتــي تمزقــت طيلــة العقــود الأربعــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة.

فهــؤلاء ينظــرون للأمــة كوحــدة مــا قبــل سياســية لجماعــة ذات مصــر تاريخــي واحــد، وفي مقابــل 

ذلــك يــرى الطــرف الآخــر أنّ هــذه الوحــدة السياســية التــي تحققت، هــي إعــادة إحيــاء للديمقراطية 

والحكــم الدســتوري عــى أرض عُطلّــت فيهــا الحقــوق المدنيــة بشــكلٍ أو بآخــر منــذ العــام 1933م. 

(3) Peter Glotz, Der Irrweg Des Nationalstaats (Stuttgart, 1990).
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فمــن خــال وجهــة النظــر هــذه، لا تقــل دولــةُ ألمانيــا الغربيــة الســابقة كـ"أمــة مواطنــن" شــأناً عــن 

الجمهوريــة الفيدراليــة الجديــدة. ويصبــح مصطلــح الدولــة القوميــة وفــق هــذا الفهــم الجمهــوري 

للأمــة والمواطنــة مجــردًا مــن دلالاتــه "المــا قبــل سياســية" والتــي ازدهــرت في أوروبــا الحديثــة. 

يرجــع هــذا الانحــال في الرابطــة القائمــة بــن كل مــن المواطنــة والهويــة القوميــة إلى أنّ الدولــة 

القوميــة التقليديــة دخلــت طــور التفــكك في الحقيقــة، وهــذا مــا يتأكــد لــو راجعنــا سريعًــا نشــوء 

هــذه الدولــة القوميــة منــذ بدايــات العــر الحديــث.

ــة المــا قبــل حديثــة، والتــي ضمّــت  ــا الحديثــة، كانــت بنيــة الإمبراطوريــات التقليدي ففــي أوروب

أشــتاتاً متعــددة مــن الشــعوب، غــر مســتقرة في الحقيقــة؛ وهــذا مــا كان عليــه الحــال مــع كل مــن 

الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة والروســية والعثمانيــة.

ولقــد ظهــر مــن نطــاق مــدن وســط أوروبــا؛ في المنطقــة التــي عرفــت ســابقًا باللوريــن في عمــق 

الإمبراطوريــة الكارولنجيــة؛ شــكل مختلــف مــن الدولــة الفدراليــة. وبالتــالي بــرزت ســويسرا ككيــانٍ 

ــن  ــادٍ م ــل اتح ــراق داخ ــف الأع ــن مختل ــوازن ب ــن الت ــكل م ــة ش ــى إقام ــادرٍ ع ــويٍّ وق ــدرالي ق ف

ــات. ــن متعــددي الثقاف المواطن

ومــع ذلــك فــإنّ الــدول القُطريــة ذات الإدارة المركزيــة هــي وحدهــا التــي تمكّنــت مــن ممارســة 

ــك  ــة؛ ففــي القــرن الســادس عــر، تمخّضــت الممال ــدول الأوروبي ــة ال ــر الأعظــم عــى منظوم التأث

الأوروبيــة عــن عــدد مــن الــدول القطريــة، مثــل بريطانيــا، فرنســا، البرتغــال، أســبانيا، الســويد، والتــي 

ــا إلى دول قوميــة عــر التحاقهــا بالمســار الديموقراطــي تمثــاً بالنمــوذج الفرنــي))). تحولــت تدريجيًّ

ومــن ثــم، فلقــد شــكّلت هــذه الدولــة القوميــة الأرضيــة التــي اســتطاعت الرأســالية على أساســها 

ــوني  ــة والإطــار القان ــإدارة العقلاني ــة ل ــة الضروري ــة التحتي ــرت البني ــا وفّ ــا أنهّ ــا، ك الانتشــار عالميًّ

الضامــن للحريــات الفرديــة والعمــل الجماعــي.

أضــف إلى ذلــك، فــإن هــذه الدولــة شــكّلت الأســسَ الضروريــة للتجانــس الثقــافي والعرقــي، والــذي 

ــذا  ــاء ه ــد ج ــر. ولق ــن ع ــرن الثام ــر الق ــذ أواخ ــات من ــيَّ للحكوم ــارَ الديمقراط ــا المس ــع قدمً دف

التحــوُّل الديمقراطــي ولا شــكَّ عــى حســاب الأقليــات العرقيــة التــي تــم إقصاؤهــا وتهميشــها، ويمكــن 

(4) M.R. Lepsius, “Der europäische Nationalstaat” , in M.R Lepsius (ed.), Iteressen, ideen und institutionen 

(Opladen, 1990), p.256ff.
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اعتبــار كل مــن الدولــة القوميــة والديمقراطيــة بمثابــة التــوأم الوليــد للثــورة الفرنســية؛ كــا أنهّــا 

ترعرعــا وشــبَّا في أحضــان القوميــة مــن المنظــور الثقــافي للأمــور.

وتســتخدم القوميــة كمصطلــحٍ خــاصٍّ لتوصيــف الظاهــرة الحديثــة للدمــج الثقــافي؛ إذ إن الوعــي 

القومــي قــد تشــكّل وتطــوّر في إطــار مــن الحــراك الاجتماعــي كنتيجــةٍ لمســارات التحديــث في الوقــت 

الــذي عــاش فيــه النــاس حالــةً متزامنــةً مــن التعبئــة والعزلــة، ويمكــن فهــم القوميــة كشــكلٍ مــن 

أشــكال الوعــي الجمعــي والــذي تحقــق مــن خــال الانتقــاء المقصــود للموروثــات الثقافية عــرَ إعادة 

كتابــة التاريــخ القومــي بعــد ترشــيحه وتصفيتــه، والعمــل- مــن ثــمّ- عــى نــر ذلــك حصريًّــا عــر 

القنــوات الحديثــة للاتصــال الجماهــري. ولقــد أكســب كلٌّ مــن هذيــن العنصريــن ســمة "الاصطنــاع" 

للقوميــة بوصفهــا شــيئاً مركبًــا، مــا جعلهــا عرضــةً للتلاعــب مــن قبــل النخــب السياســية بالــرورة.

ــة)))، ولقــد  ــة القومي ــة" )nation( بطريقــة خاصــة نشــوء الدول ــح "القومي يعكــس تاريــخ مصطل

عــرفّ الرومــان )Nation( عــى أنهــا آلهــة الخلــق والإبــداء، وتعُــود كلمــة )nation(، كــا كلمتــي 

ــل التــي لم تنتظــم في إطــار مــا مــن  ــا لـــ)civitas(، للشــعوب والقبائ )gens( و)populous(، وخلافً

ــعوب  ــن الش ــات م ــذه الفئ ــى ه ــا ع ــان أيضً ــق الروم ــث أطل ــة؛ حي ــية المنظم ــات السياس الجماع

ــن. ــرة والوثني أســاء المتوحشــن و البراب

وتشــر القوميــة في الاســتعمال الكلاســيكي لمجموعــات مــن البــر ذات الأصــل والنســب الواحــد، 

وهــي تجتمــع جغرافيًّــا عــى شــكل مســتوطنات أو أحيــاء متجــاورة، كــا أنهــم يتشــاركون ثقافيًّــا في 

اللغــة والعــادات والتقاليــد نفســها؛ إلا إنهّــم ليســوا منضويــن سياســيًّا في دول محــددة.

ولقـد اسـتمر هـذا التفسير خلالَ العصور الوسـطى وأوائل العصر الحديث، ومن الملفـت أن كانت 

نفسـه كان يعتبر أنّ المجموعـة التـي تعـرفّ نفسـها كجماعـةٍ بسـبب وحـدة الأصـل والنسـب، يجب 

أن تدعـى أمـة )nation( و)gens(. إلا إنـّه ومنـذ أوسـاط القـرن الثامـن عشر، بدأ الفـارق بين كل من 

مصطلحي ))nation و)Staatsvolk(، أي بين الأمة والشعب المنظم سياسيًّا في التلاشي. كما باتت الأمة 

نفسـها بعد الثورة الفرنسـية تعُتبر مصدرَ السـيادة، كما يظهر ذلك على سـبيل المثال في فكر "إيمانويال 

جوزيفسياس". أصبح لكل أمةٍ نتيجة ذلك حق سياسي مكفول لتقرير المصير، حتى إنهّ في القرن الثامن 

عرش سـاوى المحافظـون الممثلون للمدرسـة الألمانية التاريخية بين كل من مصطلحـي القومية والثورة.

(5) See the article on “Nation” in Historisches WÖrterbuch der philosophie, 6, pp. 406-14.
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ــةُ مــع الفكــر الجمهــوري مــن وصفهــا جماعــة مــا قبــل سياســية إلى كيــان مــن  ولقــد تحوّلــت الأمَّ

المفــرض أن يلعــب دورًا أساســيًّا في تعريــف الهويــة السياســية للمواطنــن في ظــل دولــة ديموقراطيــة، 

وهــذا بــدوره يقلــب ويعكــس شــكلَ العلاقــة والتــي عــى أساســها تحــدد الهويــةُ القوميــةُ مفهــومَ 

المواطنــةَ، وبذلــك يمكننــا توظيــفَ المقولــة الشــهيرة لأرنســت رينــان بــأنّ "وجــود أمــة مــا هــو بحــد 

ذاتــه اســتفتاء شــعبي دائــم" ضــد القوميــة نفســها.

ولقــد جابــه رينــان الادعــاءات الألمانيــة بإقليــم الألــزاس المتنــازع عليــه بــن كلٍّ مــن الإمبراطوريــة 

ــم؛  ــة الفرنســية لســكان الإقلي ــد العــام 1871، بالرجــوع للهوي ــة الفرنســية بعي ــة والجمهوري الألماني

وذلــك لأنــه تعاطــى مــع الأمــة باعتبارهــا أمــة مــن المواطنــن.

وتكتســب الأمــة هــذه هُويتهــا مــن أفعــال المواطنــن أنفســهم، والذيــن يمارســون بهمــة وفعاليــة 

ــة، بغــضِّ النظــر عــن أي أصــول عرقيــة أو ثقافيــة مشــركة. وبذلــك يكــون الفهــم  حقوقهــم المدني

ــاط عضــوي بالجماعــة  ــة لهــا أي علاقــة أو ارتب ــا مــع فكــرة: أنّ المواطن الجمهــوري قــد قطــع نهائيًّ

ــد واللغــة. وفي  ــل سياســية، المتحــدة عــى أســاس الأرومــة، والمتشــاركة في العــادات والتقالي ــا قب الم

هــذا الســياق يمكــن فهــم الــرادف الأولي بــن كل مــن الجمهوريــة والقوميــة بوصفــه عرضيًّــا لتعزيــز 

وتحفيــز المطالــب الجمهوريــة بالمواطنــة الفاعلــة.

ولقــد أسســت هــذه القوميــة، والتــي تــم اســتيحاؤها مــن أعــال المؤرخــن والكتـّـاب الرومنطقيــن 

بدورهــا لهويــة مشــركة، كان لهــا الــدور الأســاس في تطبيــق وتفعيــل مثــل المواطنــة والتــي نشــأت 

ــة في  ــاصر المتمثل ــت العن ــار الوعــي القومــي هــذا، تحوّل ــورة الفرنســية. وفي خضــم انصه خــال الث

الأرومــة الواحــدة والنقــاء العرقــي مــن صفتهــا الوهبيــة إلى تلــك الكســبية. وبالتــالي أخلــت القوميــةُ 

ذاتُ الطابــع العرقــي والســالي مكانهَــا لقوميــة أخــرى ذات طابــع كســبي ناتجــة عن الفعل والســعي 

الواعــي للفــرد.

ــولاء القومــي، لدرجــة  ــاء وال ــةُ الكســبيةُ للمفهــوم الجمهــوري للانت ــت هــذه القومي ولقــد أصّل

القبــول بالتضحيــة بالنفــس والمــوت في ســبيل الوطــن، وأضحــى التجنيــد العســكري للمواطنــن مــن 

ثــمّ هــو الوجــه الآخــر للحقــوق المدنيــة. ولقــد تطابقــت كل مــن القوميــة والجمهوريــة في موقفيهــا 

مــن التشــديد عــى أهميــة القتــال، بــل والمــوت في ســبيل الوطــن عنــد الــرورة. يؤكــد هــذا كلــه 

طبيعــة العلاقــة التكامليــة والتبادليــة بــن كل مــن القوميــة والجمهوريــة؛ بحيــث إن الأولى تحوّلــت 

إلى أداة لنشــوء وتعزيــز الثانيــة.
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ولا يعنــي هــذا الشــكل مــن الترابــط الاجتماعــي والنفــي أنّ كلَِ التياريــن هــا في انســجام عــى 

الصعيــد المفاهيمــي الأدق والأعمــق، ويتضــح لنــا هــذا الاختــاف في الحقيقــة لــو قارنَّــا- عــى ســبيل 

المثــال- مفهــوم الحريــة عنــد كل مــن دعــاة القوميــة والجمهوريــة؛ إذ ينظــر القوميــون للحريــة مــن 

ــة مــع باقــي الأمــم،  ــة ندّي ــةَ في علاق ــذي يجعــل الأم جهتهــم كشــكلٍ مــن الاســتقلال القومــي، وال

بينــا تعنــي عنــد الجمهوريــن منظومــةَ الحريــات السياســية التــي يتمتــع بهــا الأفــراد داخــل الدولــة.

ويظهــر مــن ثــمّ هــذا البــون الشاســع بــن كلا التياريــن، وكأنّ الفهــم الجمهــوري للحريــة قــد قطــع 

بشــكل نهــائي صلتــه بالوعــي القومــي الــذي ولــده وأنتجــه. يبــدو أنّ كلًّ مــن مفهــوم الأمــة كـ"قــوم" 

ــة  ــة القومي ــور الدول ــرة الأولى لظه ــزة في الف ــرة وجي ــا لف ــد تقارب )ethnos(وشــعب )demos())) ق

الديمقراطيــة؛ إلا إنّ المواطنــة لم ترتبــط البتــة عــى الصعيــد المفاهيمــي مــع الهويــة القوميــة.

ولقــد تطــوّر مفهــوم المواطنــة في الحقيقــة بعيــدًا عــن مبــدأ جــان جــاك روســو في الحــق في تقريــر 

المصــر، وفهمــت "ســيادة الشــعب" في الأصــل بوصفهــا تقييــدًا أو مقاومــة لمفهــوم "الســيادة الملكيــة"؛ 

إذ إنهــا تتحقــق مــن خــال عقــد مــرم بــن كل الشــعب والحكومــة. فروســو وكانــت مــن جانبهــا 

لم ينظــرا للســيادة الشــعبية كنقــل للســلطة السياســية مــن أعــى للأســفل، أو كشــكل مــن أشــكال 

تقاســم الســلطة بــن فريقــن متعاقديــن.

ولقــد عنــت هــذه الســيادة لهــا بالمقابــل تحــوّلً في طبيعــة الســلطة مــن شــكلها الاســتبدادي إلى 

آخــر ذي مضمــون تشريعــي مــن قبــل الشــعب لنفســه، وبالتــالي لم ينُظــر للعقــد الاجتماعــي بوصفــه 

اتفاقـًـا أو عهــدًا ذا طبيعــة تاريخيــة ملموســة، ولكنــه فهُــم كنمــوذج مجــرد لكيفيــة تشــكل الســلطة 

السياســية وشرعنتهــا، وكانــت غايتــه ببســاطة تتلخــص في تقييــد الســلطة وهيمنــة الدولــة، ومــن ثــمَّ 

يــرى كانــت ضمــن هــذا الســياق أنّ "التشريــع لا يصــدر إلا عــن الإرادة الموحــدة للجميــع؛ بحيــث 

إن الفــرد يقــرر باســم الجميــع وأن الجميــع يقــرر باســم الفــرد"))).

ــا  ــب هويته ــتقلة تكتس ــة مس ــن إرادة جماعي ــذا ع ــعب" ه ــيادة الش ــدأ "س ــرّ مب ــالي لا يع بالت

ــه ينشــأ نتيجــة إجــاع بــن جماعــة مــن  مــن تجانــس مســبق في الأصــل العرقــي أو الثقافــة، ولكنّ

المواطنــن المتســاوين والأحــرار والمشــركين في كيــان واحــد تحكمــه أســاليب حكــم واحــدة ومتماثلــة.

(6) M.R Lepsius, “Etnos und Demos”, in Intersen, pp. 247-55.

(7) I. Kant, Metaphysik der Sitten, Rechtslehre, p.46.
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ويقتضي هـذا الشـكل مـن صناعـة الإرادة السياسـية تنوعًـا في مضمـون الدسـتور الناظـم للدولـة 

الديمقراطيـة، ويصبـح للدسـتور مـن ثـمّ دور أسـاسي في صياغـة الإجامع الرسـمي للمواطنين المنتمين 

للمجتمعات التعددية. يسعى المواطنون طبقًا لذلك لتنظيم تعايشهم السلمي التعددي بالانسجام مع 

جملة من المبادئ المتوافق عليها والمقتنع بها؛ ويرجع ذلك إلى أن هذه المبادئ تراعي بالتساوي مصالح 

الجميـع، وبذلـك تصبـح جماعـة المواطنين هذه عبارة عن كيان مشترك يقوم على أسـاس من الاعتراف 

المتبـادل بين الجميـع كأفـراد أحرار ومتسـاوين فيام بينهم، وعليـه يتوقع الـكلُّ أن يتمتعـوا بالحماية 

المتساوية والاحترام الكامل لكرامتهم وإرادتهم، سواء كأفراد أو كأعضاء في الجماعات العرقية والثقافية 

أو كمواطنين منتمين لجماعتهـم السياسـية الواحـدة، ولقـد اعترفـت العديـد من الدسـاتير عبر العالم 

وخاصة في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بحق الجماعة السياسية في تقرير مصيرها.

: )Active citizenship( المواطنة النشطة 

ــرة  ــون ولف ــة القان ــة )Saatasburgerschaft) (citoyennete) (citizenship( بلغ ــت المواطن عن

زمنيــة طويلــة، العضويــة في الدولــة فقــط. ولمــا يتوســع مفهومهــا ليشــمل المواطنــن كــا تعرفّهــم 

منظومــة الحقــوق المدنيــة إلا مــن فــرة وجيــزة فقــط))). فالمواطنــة كعضويــة في الدولــة تنســب كل 

شــخص محــدد إلى دولــة محــددة معــرف بهــا وفــق القانــون الــدولي.

ويهــدف هــذا الشــكل مــن العضويــة إلى تعيــن الحــدود الجغرافيــة والاجتماعيــة للدولــة، بينــا 

ــن المتســاوين  ــع للمواطن ــا تجمّ ــرى نفســها بأنه ــي ت ــة والت ــدول الديمقراطي ــة في ال ــق العضوي تتعل

والأحــرار بمبــدأ الطوعيــة أساسًــا؛ إذ لا تســوّغ شروط الإقامــة أو الــولادة في مثــل هذه الــدول الخضوع 

الدائــم الــاإرادي للســلطة الســيادية في البلــد. لا تعــدو هــذه الــروط مــن أن تكــون معايــر إداريــة 

تنظيميــة لا تتناقــض بالــرورة وحــق الهجــرة أو التنــازل عــن المواطنــة والجنســية للأفــراد))).  

(8) See on what followa R. Grawert, “Staastsangchörigkeit und Staatsburgerschaft”, Der Staat, 23 (1984), pp. 179-204. 

(9) P.H. Schuck and R.M. Smith, citizenship without consent (New Haven, 1985), ch.1:

ـــون  ـــن القان ـــم 116 م ـــادة رق ـــدث الم ـــرورة. تتح ـــة بال ـــروط الوهبي ـــع ال ـــة م ـــة القومي ـــاري للمواطن ـــى المعي ـــازم المعن لا يت

ـــذي ينتمـــي للشـــعب  ـــة". وهـــي تشـــر إلى الشـــخص ال ـــاني بالمكان ـــمى بـ"الألم ـــا يسُ ـــن م ـــال” ع ـــاني عـــى ســـبيل المث الأســـاسي الألم

ــا في  الألمـــاني  بموجـــب بيّنـــة ودليـــل يؤكـــد عـــى انتمائـــه للجماعـــة الثقافيـــة الألمانيـــة، ولكـــن دون أن يكـــون مواطنًـــا ألمانيّـً

ـــح  ـــر أصب ـــذا الأم ـــن أنّ ه ـــم م ـــى الرغ ـــا ع ـــا ألمانيًّ ـــح مواطنً ـــة أن يصب ـــخص بإمكاني ـــذا الش ـــع ه ـــك يتمت ـــه. وبذل ـــت نفس الوق

ـــراً". ـــان مؤخ ـــراء الألم ـــن الخ ـــازع ب ـــعَ تن موض
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في الوقــع لم تعــد المواطنــة )Saatasburgerschaft) (citizenship( في أيامنــا هــذه مقتــرةً عــى 

مفهــوم العضويــة في الدولــة فقــط، ولكنهــا توسّــعت لتشــمل وضعيــةَ ومكانــة الفــرد كــا تحددهــا 

ى المواطنــة  الحقــوق المدنيــة. لا يعَِــرفِ القانــون الأســاسي الألمــاني مقارنــةً بنظــره الســويسري مســمَّ

 .((1()Aktivburgerschaft( النشــطة

وعلى الرغـم مـن ذلك واسـتنادًا للمادة رقـم 33.1 من القانون الأسـاسي الألماني، فـإنّ الفكر القانوني 

الألمـاني قـد وسّـع حزمة الحقـوق المدنية والواجبات؛ ليتشـابه والقانون السـويسري في هـذا الصدد)1)). 

وكما يؤكد ر. جراورت في أعماله؛ فالمواطنة بالنسـبة للجمهوريين تعُنى أساسًـا بمشـكلة التنظيم الذاتي 

للمجتمـع، وخصوصًـا الحقـوق السياسـية في المشـاركة والتواصل. فهـو يرى المواطنة كمؤسسـة قانونية 

يشـارك الفـرد المنضـوي في الأمـة مـن خلالهـا كعضو فاعل ونشـط في تسـيير شـؤون الدولـة)1)). تتحدد 

وضعيـة المواطـن أساسًـا بالحقـوق الديمقراطيـة التـي يدّعيهـا الفردُ في سـعيه لتغيير وتبديـل أحواله.

ــة النشــطة وهــا يتنافســان للصــدارة داخــل فلســفة  ــذه المواطن يوجــد تفســران متناقضــان له

القانــون؛ ففــي الفهــم الليــرالي للقانــون الطبيعــي يكتســب دور المواطــن طابعًــا فرديًّــا وذرائعيًّــا منــذ 

عهــد جــان لــوك، بينــا هنــاك في المقابــل فهــمٌ جمعــاني وأخلاقــي لهــذا القانــون في الــراث الســياسي 

ــة تحــرم  ــة في جماع ــة الوهبي ــوذج للعضوي ــة كنم ــق المنظــور الأول ينُظــر للمواطن الأرســطي. فوف

الوضعيــة والحقــوق القانونيــة لأفرادهــا، بينــا ينظــر إليهــا في الثانيــة كنمــوذج للعضويــة المكتســبة 

في جماعــة أخلاقيــة تمتلــك حــق تقريــر مصيرهــا.

يبقــى الفــرد وفــق التفســر الأول خارجًــا عــن الدولــة، وهــو يســاهم في شــؤونها بطريقــة عرضيــة 

فقــط في مقابــل المزايــا القانونيــة لعضويتــه، بينــا يعتــر المواطــن في التفســر الآخــر جــزءًا لا يتجــزأ 

(10) R. Winzeler, Die Politischen Recht des Aktivbürgers nach Schweizerischem Bundesrecht (Berne, 1983).

(11) K. Hesse, Grundzüge des Verfassungrechts (Heidelberg, 1990), p.113 :

ــرد. إلا  ــة للف ــة القانوني ــة للوضعي ــوق شــخصية تحــدد وتضمــن الأســس القانوني ــوق الأساســية كحق ــس أنّ الحق يوضــح ك. هي

ا للنظــام الاجتماعــي الديمقراطــي والدســتوري، وهــي تضمــن للفــرد لــو تــم تطبيقهــا  إنهــا تعتــر أيضًــا كحقــوق عامــة مهمــة جــدًّ

وأحســن تفعيلهــا أن يكــون جــزءًا مــن هــذا النظــام الديمقراطــي. وتعتــر مكانــة الفــرد بمعايــر القانــون الدســتوري مكانــةً ماديــة 

وحقيقيــة كــا تنــص الحقــوق الأساســية الموجــودة في القانــون الأســاسي، وتأخــذ هــذه المكانــة بعــدًا واضحًــا ومضمونًــا؛ بحيــث 

لا يمكــن لا للأفــراد ولا لســلطات الدولــة أن يصادرانهــا. وتشــكل هــذه المكانــة وفــق القانــون الأســاسي جوهــرَ الوضعيــة العامــة 

للمواطنــة القوميــة والتــي لا ينفصــل وجودهــا عــن وجــود الحقــوق الأساســية في القانــون".

(12) R. Grawert, “Staatsvolk und Staatsangehorigkeit”, in J. Isensee and P.Kirchlof (eds), Handbuch des Staats-

rechts (Heidelberg, 1987), p.684ff.
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مــن الجماعــة السياســية؛ بحيــث إنّ شــخصيته وهويتــه الاجتماعيــة تتحــدد في ظــل التقاليد المشــركة 

للجماعــة ومؤسســاتها الواحــدة. لا يختلــف المواطن في التفســر الأوّل عــن الفرد العادي الــذي يتعامل 

مــع الدولــة مــن خــال مصالحــه المــا قبــل سياســية الخاصــة والضيقــة. بينــا لا تتحقــق المواطنــة 

وفــق التفســر الثــاني إلا مــن خــال العمــل المشــرك والــدؤوب بــن المواطنــن لتقريــر مصــر الجماعة.

يصف شارلز تايلور هذا التمايز في فهم المواطنة بين الجمهوريين والليبراليين وفق الآتي:

ــم  ــل، ويشــدّد عــى أن تتناغ ــة والمســاواة في التعام ــوق الفردي ــوذج الأوّل عــى الحق ــز النم ”يركّ

سياســة الحكومــة وأدائهــا مــع مصالــح ورغبــات المواطنــن، وهــذا مــا يتعــنّ حمايتــه وتحصينــه وفــق 

هــذا الفهــم للمواطنــة. وتتأكــد فعاليــة المواطــن بالتــالي مــن خــال الالتــزام بهــذه الحقــوق وضــان 

المســاواة كــا القــدرة عــى التأثــر في صنــاع القــرار  [.....] وتصبــح مؤسســات الحكــم مــن ثــمّ ذات 

ــة للمشــاركة في منظومــة الحكــم هــذه [.....].  ــع عــرضي وأداتي اســتعمالي [..... ]ولا قيمــة ذاتي طاب

ــة في  ــن عــر المشــاركة الحثيث ــة المواطن ــل عــى ضــان حري ــا يشــدّد النمــوذج الآخــر في المقاب بين

أنشــطة الحكــم الــذاتي. وتشــكّل هــذه المشــاركة مــن ثــمّ حيــزاً أساســيًّا مــن فعاليــة المواطــن [......

] حيــث ينظــر هــذا الفريــق للمشــاركة الكاملــة في الحكــم الــذاتي كمدخــل هــام لصناعــة إجــاع 

حاكــم يعُــرفّ المواطــن مــن خــال أترابــه الآخريــن. يــؤشر تعريــف المواطــن بأنــه الفــرد الــذي يحَكــم 

ويحُكــم إلى قابليــة الحُــكام أن يكونــوا مــن الـ"نحــن" وليــس مــن الـ"هــم" فقــط“)1)).

يصبــح هــذا النمــوذج الشــامل للحكــم وفــق المنطــق الجمهــوري للمواطنــة قــاصًرا وصعــبَ المنــال، 

لــو أخذنــا بعــن الاعتبــار طبائــع السياســة الحديثــة. وهــو يتمتــع عــى الرغــم مــن ذلــك بالأفضليــة 

ــزل في  ــن أع ــردَ ككائ ــم؛ فالنمــوذج التنظيمــي يضــع الف ــةً بالنمــوذج التنظيمــي الآخــر للحك مقارن

مواجهــة الدولــة وأجهزتهــا، وتصبــح علاقتــه بالدولــة مقتــرةً عــى فكــرة العضويــة فقــط، والتــي 

مــن خلالهــا تنظــم آليــة تبــادل المنافــع للمواطنــن وفــق مســاهمات وظيفيــة محــددة.

ــق  يشــدّد النمــوذج الشــامل عــى أنّ الحكــم الــذاتي للمواطنــن هــو غايــة بذاتــه، وهــو لا يتحقَّ

فقــط مــن خــال المشــاركة الضيقــة لبعــض الأفــراد بالاســتناد إلى مصالحهــم الخاصــة، ولكــن يتحقــق 

بالمشــاركة العامــة والشــاملة لكافــة المواطنــن في حيــز مــن الأفعــال والأنشــطة العامــة المشــركة.

(13) C. Taylor, “The Liberal -communitarian debate”, in N. Rosenblum (ed.), Liberalism and the Moral life 

(Cambridge, MA., 1989), p.178f. 
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تتحــدد وضعيــة المواطــن وفــق هــذا الفهــم مــن خــال شــبكة مــن العلاقــات المتبادلــة والقائمــة 

عــى المســاواة الكاملــة والاعــراف المتبــادل ببعضهــم البعــض، ويفــرض هــذا أنّ كل مواطــن يمكنــه 

تبنــي وجهــة نظــر الشــخص الآخــر كــا المصلحــة العامة المشــركة لجميــع المواطنــن، وليــس بالاكتفاء 

بالنكــوص لــدور المراقــب أو الفاعــل المقيّــد فقــط بمصلحتــه الخاصــة الضيقــة.

ــة  ــة البني ــن إلزامي ــم البعــض ع ــن بعضه ــن المواطن ــادل ب ــوني المتب ــراف القان ــج هــذا الاع لا ينَتُ

القانونيــة الحاكمــة للعلاقــة بــن المواطنــن، ولكنّــه يحصــل مــن خــال التفاعــل الدائــم بــن المواطنــن 

ــن  ــن كل م ــة ب ــوة في الحقيق ــد فج ــا توج ــة. ك ــركة والذاتي ــطتهم المش ــال أنش ــن خ ــهم م أنفس

القوانــن الحديثــة مــن جهــة، ودوافــع ومعتقــدات المخاطبــن بالقانــون مــن جهــة أخــرى؛ إذ يهُــدّد 

الإلــزام القانــوني في تفعيــل الحقــوق الديمقراطيــة للمواطــن بالانــزلاق إلى درك اســتبدادي إكراهــي؛ 

مــا قــد يجعــل المواطــن في حالــة اغــراب عــن هــذه الحقــوق والقوانــن الحديثــة.

وتتوقـف عضويـة المواطـن السياسـية الفاعلة بالنتيجة على مدى الانسـجام والتوافـق بين معتقدات 

ودوافـع المواطـن والمصلحـة العامـة، بعيدًا عن الإكـراه القانوني. ينبّهنـا النموذج الجمهـوري للمواطنة 

ضمـن هـذا السـياق إلى أنّ قيمـة وأهميـة مؤسسـات الحريـة الدسـتورية مرتبطـة بمـدى مشـاركة 

وصناعـة المواطنين لهـا، ويتعلـق هـذا بـدوره بمـدى تمـرسّ الشـعب على الحريـة والإرادة السياسـية 

ومهارتـه في تبنـي منظـور جماعي )نحـن( لتقرير مصيره، وبذلك يتأسـس الدور القانـوني للمواطن من 

خالل الثقافـة السياسـية المشـبعة بقيمة الحرية. يسـوّغ هذا الفهـم للحرية والثقافة السياسـية تأكيد 

الجمعانيين على أهمية البعد الوطني الممتد والشـامل لكافة مجالات حيـاة المواطن العامة والخاصة.

يؤكــد تشــارلز تايلــور هــذا الأمــر مــن خــال التشــديد عــى أهميــة الوعــي الجمعــي، والــذي ينتــج 

مــن التماهــي الواعــي للفــرد، مــع التقاليــد المشــركة الثقافيــة والأخلاقيــة للجماعــة: "النقطــة الهامــة 

في هــذا الصــدد هــي هــل تتقبــل الوطنيــة تهميــش الحكــم الــذاتي التشــاركي للمواطنــن؟ فالوطنيــة 

هــي التماهــي الجمعــي مــع جماعــة تاريخيــة مؤسســة عــى قيــم محــددة [.....] ولكــن لا بــد أن 

تكــون الحريــة واحــدة مــن هــذه القيــم)1))".

ــق  ــن التواف ــاه ع ــا ســبق وذكرن ــع م ــض م ــور هــذه تناق ــاس أنّ أطروحــة تايل ــر هــذا الاقتب يظه

العــرضي- لا البنيــوي- بــن كلٍّ مــن الجمهوريــة والقوميــة، وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن ملاحظــات 

(14) Ibid., p. 178.
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ــية  ــة السياس ــن في الثقاف ــد أن توطّ ــدول لا ب ــة لل ــم الديمقراطي ــا إلى أنّ القي ــر في عمقه ــور تش تايل

أولا، وهــو ينبّــه إلى أنّ تبنّــي الدســاتير لهــذه القيــم لا يكفــي بمفــرده لتحويلهــا إلى ســلوك اجتماعــي 

ــي  ــاوين، ول ــرار والمتس ــراد الأح ــن الأف ــة م ــو جماع ــة نح ــوةً محرك ــا ق ــع منه ــن، ولا يصن للمواطن

يتحقــق كل ذلــك لا بــدّ لهــذه القيــم مــن أن تترســخ في الســياق التاريخــي لأمــة المواطنــن بمــا يجعلهــا 

مترابطــةً مــع دوافعهــم وقناعاتهــم.

ــات المتحــدة  ــا مثــل ســويسرا والولاي ــة عــن المجتمعــات المتعــددة ثقافيًّ ومــع ذلــك تظهــر الأمثل

ــادئ الدســتورية لا تشــرط بالــرورة أيَّ مشــرك  ــة للمب ــة السياســية المتضمن ــة: أنّ الثقاف الأمريكي

لغــوي أو ثقــافي أو عرقــي بــن المواطنــن، ولكــن تلعــب الثقافــة السياســية هنــا دورَ القاســم المشــرك 

ــا  ــي تعرفه ــاة الت ــف أشــكال الحي ــن مختل ــل ب ــوع والتكام ــة دســتورية تشــحذ الوعــي بالتن لوطني

المجتمعــات التعدديــة، ويمكــن لهــذه المبــادئ القانونيــة في الجمهوريــة الفدرالية المســتقبلية للولايات 

ــات  ــة للقومي ــر التاريخي ــد والأط ــف التقالي ــب ومختل ــكلٍ يتناس ــاغ بش ــة أن تصُ ــدة الأوروبي المتح

الأوروبيــة المختلفــة.

ويمكــن مــن ثــمّ في مثــل هذا الســياق لــكل جماعة أن تفهــم تراثهــا وتقاليدها القوميــة بالتوافق مع 

الثقافــات القوميــة للجماعــات الأخــرى، ويجــب أن لا ينفصل مثل هــذا الفهم للهويــة القومية الخاصة 

عــن الإجــاع المشــرك الناظــم لثقافــة سياســية أوروبيــة مشــركة مــا فــوق قوميــة. يضمــن الانحيــاز 

لهــذا الشــكل مــن الخصوصيــات الحفــاظ عــى كل مــن مبــادئ الســيادة الشــعبية وحقــوق الإنســان.

 المواطنة الأوروبية:

يلقــي المســتقبل الســياسي للجماعــة الأوروبيــة الضــوءَ عــى العلاقــة القائمــة بــن المواطنــة القوميــة 

والهويــة القوميــة مــن منظــور آخــر، تتناســب المواطنــة القوميــة كــا تطــوّرت منــذ أرســطو وصــولً 

إلى روســو مــع حجــم المدينــة والمدينــة الدولــة، ويرجــع تحــوّل الشــعوب إلى أمــمٍ ذات دول خاصــة 

ــرى  ــاد الك ــة والأبع ــادئ الجمهوري ــن المب ــة ب ــت في الملاءم ــي نجح ــة، والت ــرة القومي ــا إلى الفك به

للــدول الحديثــة القطريــة.

لعبــت هــذه الدولــة القوميــة دورًا أساســيًّا في ازدهــار وتطــور التجــارة الحديثــة، كما أنّ الرأســالية 

ــة في العمــل،  ــر نظمهــا الذاتي ــة في تطوي ــة للدول ــة الحديث ــة نجحــت عــى غــرار البيروقراطي الحديث
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وأضحــت أســواق البضائــع ورأس المــال والعمالــة تخضــع مــن ثــمّ لمنطقهــا الخــاص بعيــدًا عــن ذوات 

الأشــخاص العاملــن فيهــا.

ولقــد أصبــح المــال كــا الســلطة الإداريــة ميدانـًـا مجهــولً للاندمــاج الاجتماعــي، يعمــل باســتقلال 

عــن الأفــراد الفاعلــن فيــه، ويتنافــس اليــوم هــذا الشــكل الأخــر مــن الاندمــاج مــع النمــوذج الآخــر 

للاندمــاج، وهــو الاندمــاج مــن خــال القيــم والمبــادئ وآليــات صياغــة التفاهــات. كل هــذا يجعــل 

الاندمــاج الســياسي مــن خــال المواطنــة واحــدًا مــن المظاهــر العديــدة للاندمــاج الاجتماعــي، تتنكــر 

النظريــات الليبراليــة لهــذه الحقيقــة وتتجاهــل أنّ العلاقــة بــن الرأســالية والديمقراطيــة هــي علاقــة 

مشــحونة بالتوتــر في الواقــع.

ــالي  ــث الرأس ــة والتحدي ــم الديمقراطي ــوّر النظ ــن تط ــة ب ــث أن العلاق ــالم الثال ــة الع ــد أمثل تؤك

ــة  ــذي التمســته دول ــة بالــرورة، كــا أنّ التســوية أو الحــل الوســط ال ليســت ذات طبيعــة طردي

ــس  ــر، لي ــع هــذا التوت ــل م ــة للتعام ــة الثاني ــة بعــد الحــرب العالمي ــات الغربي ــاه في الديمقراطي الرِّف

ناجعًــا بمــا فيــه الكفايــة. ويوضــح لنــا تطــور الجماعــة الأوروبيــة أيضًــا طبيعــة التوتــر القائــم بــن كل 

مــن الديمقراطيــة والرأســالية؛ فالنمــوذج الأوروبي يعــاني مــن شرخ رأسي قائــم بــن كل مــن الاندمــاج 

النظمــي للاقتصــاد والإدارة عــى المســتوى المــا فــوق أممــي مــن جهــة، والاندمــاج الســياسي الــذي مــا 

زال مقتــرًا عــى البعــد القومــي فقــط مــن جهــة أخــرى.

كــا أنّ الشــكل التكنوقراطــي للجماعــة الأوروبيــة يثــر الشــكوك بواقعيــة وجــدوى الآمــال المعلقــة 

عــى أمثولــة المواطــن الديمقراطــي في الحقيقــة، وهــذا مــا يدفعنــا في الواقع للتســاؤل ما لــو أنّ التلازم 

ــا حقيقــة المواطنــة؟ وهــل يمكــن اعتبارهــا  العــرضي بــن كل مــن الجمهوريــة والقوميــة يخفــي عن

أكــر تلاؤمًــا وتوافقًــا أيضًــا مــع الجماعــات المنســجمة عرقيًّــا وثقافيًّــا؛ حيــث تكــون العلاقــات فيــا 

بينهــا أقــلَّ تعقيــدًا وتشــابكًا؟

تحوّلــت الجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة إلى جماعــة أوروبيــة تســعى سياســيًّا إلى إنشــاء الاتحــاد 

الأوروبي، ولــو تركنــا الهنــد جانبًــا فــإنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تبدو هــي الدولة الوحيــدة الكبرى 

مــن حيــث عــدد الســكان المقــارب لـــ 250 مليــون نســمة، والتــي تتمتــع بمنظومــة سياســية مركبــة 

وفاعلــة، ورغــم ذلــك فــإن الولايــات المتحدة الأمريكيــة تختلف عــن الاتحــاد الأوروبي بكونهــا مجتمعًا 

ــدٌ بثقافتــه السياســية ولغتــه )تبقــى الإنجليزيــة هــي اللغــة الوحيــدة  متعــدد الثقافــات؛ إلا إنــه موحَّ

للبــاد في الوقــت الراهــن(؛ بينما يبدو مســتقبل الاتحــاد الأوروبي كدولــة متعددة اللغــات والقوميات.
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ولــو تطــوّر لاحقًــا نحــو جمهوريــة فيدراليــة واحــدة عــوض أن يكــون فيدراليــة رخوة بين دول شــبه 

مســتقلة؛ فإنـّـه قــد يحافــظ عــى بعــض التشــابه مــع نمــوذج الرئيــس ديغــول "الأوطــان الأوروبيــة")1)) 

ــى دورٍ  ــوم ع ــا الي ــي نعرفه ــة الت ــدول القومي ــتحافظ ال ــك س Europe of Fatherlands( (. وبذل

أســاسي وبنيــوي في منظومــة أوروبيــة.

لا تتعلــق إشــكالية الــدول القوميــة لمــروع الوحــدة الأوروبيــة بموضــوع الســيادة بقــدر مــا تتعلق 

ــة.  ــوم إلا داخــل الحــدود القومي ــى الي ــا حت ــر فاعليته ــي لم تخت ــة نفســها، والت ــة الديمقراطي بقضي

ويدفعنــا انقســام المجــال العــام إلى وحــدات قوميــة متباينــة إلى التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة تحقــق 

ووجــود مــا يســمى بـ"المواطنــة الأوروبيــة"؟ ومــا أرمــي إليــه بـ"المواطنــة الأوروبيــة" لا يقتــر فقــط 

ــي  ــمل الوع ــد ليش ــه يمت ــة، ولكن ــدود القومي ــر للح ــرك العاب ــياسي المش ــل الس ــة العم ــى إمكاني ع

ــام 1974  ــة المشــركة")1)). أجــاب ريمــون أرون في أواخــر ع ــب "المصلحــة الأوروبي بالواجــب المتعاق

عــن هــذا الســؤال بـــ"لا" قاطعــة. وإلى يومنــا هــذا لمــا تتجــاوز منظومــة الحقــوق المدنيــة بعــد حاجزَ 

الحــدود القوميــة. 

تعتــر المحكمــة الأوروبيــة "الحريــات الخمــس للســوق المشــركة" كإطــار مرجعــي لعملهــا 

ــة  ــات كلًّ مــن: حري ــة. وتشــمل هــذه الحري ــا كحقــوق أساســية داخــل الجماعــة الأوروبي وتصنفه

تبــادل الســلع، وحريــة حركــة العــال، وحريــة تأســيس المشــاريع، وحريــة تبــادل الخدمــات، وحريــة 

ــة العمــات. حرك

ــاد  ــس الاتح ــن مجل ــكل م ــا ل ــة روم ــب اتفاقي ــة بموج ــلطات الممنوح ــع الس ــذا م ــجم ه وينس

والمفوضيــة العليــا، ويهــدف ذلــك كلــه لتحقيــق الغايــة المنصــوص عليهــا بالمــادة التاســعة: "ترتكــز 

الجماعــة إلى الاتحــاد الجمــركي والــذي يشــمل تبــادلَ كافــة أنــواع الســلع"، وســيتحقق هــذا الهــدف 

مــع تشــكل الاتحــاد النقــدي وتأســيس البنــك المركــزي الأوروبي المســتقل. وســيدفع هــذا المســتوى من 

التوافــق الاقتصــادي إلى التنســيق في مجــالات سياســية أخــرى أيضًــا؛ كالسياســات البيئيــة والنقديــة 

والاجتماعيــة والتربويــة... إلــخ. ومــن ثــم ســتقيّم الحاجــة لأي تعديــات جديــدة بالاســتناد إلى معايــر 

العقلانيــة الاقتصاديــة كتأمــن شروط التســاوي في المنافســة.

ــرى  ــح إلى تصــوّر الرئيــس الفرنــي الراحــل شــارل ديغــول عــن العمــل الأوروبي المشــارك، فهــو كان ي )1)) يشــر هــذا المصطل

الجماعــة الأوروبيــة كإطــار للتعــاون الوثيــق بــن الــدول القوميــة الأوروبيــة، وليــس كإطــار للاندمــاج نحــو كيــان مــا فــوق قومــي 

متجــاوز للدولــة القوميــة الأوروبيــة.

(16) P.Kielmannsegg, “Ohne historisches Vorbild”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 December 1990.
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ســتتحقق كل هــذه المهــام عــر المنظــات الأوروبيــة المختلفــة، والتــي تضافــرت فيــا بينها لتشــكل 

شــبكةً إداريــة ضخمــة، ورغــم ذلــك تبقــى النخبــة البيروقراطيــة الأوروبيــة الجديــدة مســؤولة فقــط 

تجــاه حكوماتهــا ومؤسســات دولهــا المنتمــن بالأســاس إليهــا، ويســتمر هــذا عــى الرغــم مــن توسّــع 

نشــاطها إلى خــارج الإطــار القومــي الضيــق لدولهــا القوميــة. ولا تتعــدى في هــذا الصــدد صلاحيــات 

ــوّل  ــا يح ــذا م ــاني، وه ــزي الألم ــك المرك ــي للبن ــك الت ــا تل ــن أحواله ــل في أحس ــلطات في بروكس الس

الموظفــن المحترفــن في إدارات الاتحــاد لجهــاز بيروقراطــي يعمــل بمعــزل عــن الآليــات الديمقراطيــة.

يصنــع هــذا كلـّـه فجــوةً كبــرة عنــد المواطــن بــن مــا يفُــرض عليــه ويؤثــر فيــه، وبــن مــا يشــارك في 

تغيــره عــى الحقيقــة؛ إذ يجــد نفســه أمــام الكثــر مــن القــرارات الصــادرة عــى الصعيــد المــا فــوق 

قومــي، والتــي تؤثــر في الكثــر مــن مجــالات حياتــه. وفي مقابــل ذلــك يصُبــح دور المواطــن المقيــد 

بالمؤسســات القوميــة للــدول الأعضــاء فقــط، عاجــزاً عــن التأثــر في القــرارات الأوروبيــة، أو التأثــر 

عــى آليــات صناعــة القــرار عــى مســتوى الاتحــاد ككل.

يلخــص ماريــو. ريــر. ليبســوس الموضــوع؛ إذ يقــول: "لا يوجــد رأي عــام أوروبي في الوقــع")1)). مــا 

يهمنــي مــن ذلــك كلّــه حقيقــة هــو: هــل إنّ هــذه الفجــوة هــي اختــال عابــر يمكــن إصلاحــه عــر 

ــا؟ و هــل تعكــس  ــرف عليه ــة هــذه وي ــرار الأوروبي يســتوعب التكنوقراطي ــة للق مأسســة برلماني

ــا لطالمــا اكتســب  ــا عامًّ ــة منحً ــة العقلاني ــا الاقتصادي ــة بوجهته ــة المــا فــوق قومي هــذه البيروقراطي

ــج  ــق الاقتصــاد أصبحــت بالتدري ــه هــو أنّ حقائ ــا أرمــي إلي ــة؟ م ــة القومي ــةً داخــل الدول مصداقي

مســتقلةً عــن كل مــا عداهــا، وبــأنّ السياســات تحوّلــت بالتدريــج إلى شــأن إداري وآليــات تنتقــص 

مــن مكانــة المواطــن وتنكــر البعــد الجمهــوري لهــذه المكانــة.

مــن جهتــه درس تومــاس هيمفــري مارشــال توســع وانتشــار الحقــوق والواجبــات المدنيــة وارتباطها 

ــية  ــة وسياس ــوق مدني ــوق إلى حق ــذه الحق ــم ه ــو قسّ ــا)1)). وه ــالي في بريطاني ــث الرأس بالتحدي

ــي  ــة تحم ــذه المصفوف ــق ه ــية. وف ــوق الأساس ــوني للحق ــيم القان ــق والتقس ــا يتواف ــة بم واجتماعي

الحقــوق الليبراليــة الســلبية التابــعَ القانــونيَّ الخــاص مــن تعــدي الدولــة عــى حريتــه وممتلكاتــه، 

بينــا يتيــح لــه الحــق في العمــل الســياسي كمواطــنٍ فاعل ونشــط في أن يشــارك بالآليــات الديمقراطية 

(17) M.R. Lepsius, “Die Europäische Gemeinschaft”. Paper presented to the 20th Congress of German Soci-

ologists, Frankfurt am Main, 1990.

(18) T.H. Marshall, Citizenship and social class (Cambridge University Press, Cambridge, 1950).
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لصناعــة الــرأي واتخــاذ القــرار. وتعطــي الحقــوق الاجتماعيــة في النهايــة هــذا التابــع الحــد الأدنى مــن 

الحمايــة الاجتماعيــة الضروريــة.

ــة  ــة المواطــن في المجتمعــات الحديث ــر أنّ مكان ــك تلــك الأطروحــة التــي تعت ويعــزز مرشــال بذل

ــوق  ــززت بالحق ــد تع ــة ق ــرد بالحري ــلبية للف ــوق الس ــي؛ فالحق ــكل تدريج ــززت بش ــعت وتع توس

الديمقراطيــة، وهــذان الحقــان قــد تعــززا مــن ثــمّ بباقــي الحقــوق الاجتماعيــة؛ بحيــث إنّ شرائــح 

ــة. ــا الكامل ــج عضويته كــرى مــن الســكان قــد اكتســبت بالتدري

ويمكــن اعتبــار مفهــوم الاســتيعاب )Inclusion( بأنّــه البعــد الكامــن في مقاربتنــا لشــكل التطــور 

Linear Develop� )التاريخ�ـي لحق�ـوق المواطن�ـة؛ س�ـواء أكان ه�ـذا التط�ـور أكثـر أو أق�ـل اس�ـتقامة) 

ــوق  ــن حق ــا م ــي عليه ــا ينبن ــط، وم ــة فق ــة إلا بالعضوي ــه لا في النهاي ــك كل ــق ذل ment(. ولا يتعل

ــة، وتأخــذ  ــا المجتمعــات البشري ــي تعرفه ــة الت ــد مــن النظــم الفرعي الانتســاب والمشــاركة في العدي

.)autonomy( هــذه العضويــة بعــدًا محايــدًا بعيــدًا عــن مفهــوم الحكــم الــذاتي للأفــراد كمواطنــن

وتتنــوّع أشــكال العضويــات في المجتمعــات النشــطة والمتمايــزة بــن كل مــن الأســواق والمصانــع 

ــد  ــدارس والمستشــفيات، وتمت ــوش؛ والم ــم والجي ــة والمحاك ــا المناصــب الحكومي ــن العمــل؛ ك وأماك

ــية  ــات السياس ــع؛ و المنظ ــة والبضائ ــات العام ــات والخدم ــف؛ والتأمين ــارح والمتاح ــمل المس لتش

ــات. ــية والبرلمان ــة؛ والأحــزاب السياس ــائل الاتصــالات العام ووس

ac� �ـة النش�ـطة)  �ـة المواطن �ـدور وأهمي �ـوق ل �ـة المس�ـتقيمة لتط�ـور الحق )ولا تتط�ـرق ه�ـذه المقارب

tivecitizenship( والتــي تســمح للفــرد بالتغيــر الديمقراطــي والتعبــر الفاعــل عــن وضعيتــه 

كمواطــن، كــا أنهّــا لا تركــز عــى الحقــوق السياســية للمشــاركة ودورهــا الأســاسي في تعزيــز كفــاءة 

المواطــن في المنافســة والعمــل الديمقراطــي. ويحــرم بالتــالي هــذا القصــور في فهــم المواطنــة منظومــة 

الحقــوق مــن أي بعــد ديمقراطــي حقيقــي. ويمكــن في الحقيقــة للحقــوق الليبراليــة الســلبية والحقوق 

الاجتماعيــة الإيجابيــة أن تمنــح مــن قبــل أي ســلطة أبويــة؛ إذ لا حكــم القانــون ولا دولــة الرعايــة 

مرتبطــان بالــرورة بوجــود الديمقراطيــة نفســها. وهــذا مــا يجعــل الحقــوق الليبراليــة والاجتماعيــة 

ا في الــدول الغربيــة.  ملتبســة جــدًّ

ويتعلـّـق هــذا الالتبــاس بطريقــة فهمنــا لهــذه الحقــوق؛ فيمكننــا التعاطــي مــع الحقــوق الليبراليــة 

والتــي تبلــورت تاريخيًّــا حــول الملكيــة الخاصــة مــن وجهــة نظــر وظيفيــة لتشــجيع اقتصــاد الســوق؛ 

ــوق  ــي الحق ــة، وتعن ــات الفردي ــا ضــان للحري ــة بأنه ــة نظــر معياري ــن وجه ــم هــي م ــا تفه بين
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ــاري  ــرب معي ــن مق ــا م ــة؛ ولكنه ــة الرعاي ــة لدول ــاء بيروقراطي ــي إرس ــا الوظيف ــة ببعده الاجتماعي

تحقــق مطالــب الأفــراد بتوزيــع عــادل للــروات.

وقــد يكــون من الصحيح أنّ كلًّ من الحريــات الفردية والضمانات الاجتماعية يمكن اعتبارها كقاعدة 

قانونيــة للاســتقلال الاجتماعــي الــروري للممارســة الفاعلة للحقوق السياســية في المقــام الأول، ولكن 

يبقــى هــذا الرابــط عرضيًّــا في الحقيقــة؛ إذ إنّ الحقوق الفرديــة بالحرية والضمانــات الاجتماعية يمكنها 

أن تســهل النكــوص عــن المواطنــة نحــو الحياة الخاصــة أو تحويــل دور المواطــن إلى دور زبائني ضيقّ.

تصبــح آفــة الزبائنيــة المصلحيــة أكــر احتــلًا حينــا يعمــل كلٌّ مــن الاقتصــاد وأجهــزة الدولــة 

ــع بالمواطــن نحــو هوامــش  ــة مســتقلة، والدف ــر ســلطات نظامي باســم هــذه الحقــوق، عــى تطوي

ــا عــى الانفصــال عــن  العضويــة فقــط. في هــذا الإطــار يعمــل الاقتصــاد والإدارة كنظــم مســرة ذاتيًّ

محيطهــم والخضــوع فقــط لحقائــق المــال والســلطة، وهــذا مــا لا يتوافــق ونمــوذج جماعــة المواطنــن 

ذات الحكــم الــذاتي.

ــة الكلاســيكية عــن الاندمــاج الســياسي الواعــي داخــلَ جماعــة  ــك تبقــى الفكــرة الجمهوري وبذل

مــن المواطنــن المتســاوين والأحــرار، عســرةَ التطبيــق والتنفيــذ، إلا وفــق الــروط الحداثيــة. وهــذا 

ــا  ــارة عــن جماعــة منســجمة قيميًّ ــة، والتــي هــي عب مــا يتناســب خاصــةً مــع فكــرة الأمــة القومي

ومترابطــة عــى أســاس مــن التاريــخ والتقاليــد المشــركة.

 نموذج الديمقراطية التداولية:

ــد  ــمّ تقيي ــث، ولقــد ت ــون الحدي ــا في القان ــدًا تجريديًّ ــذاتي للمواطــن بعُ يأخــذ مفهــوم الحكــم ال

مبــدأ ســيادة الشــعب ليصبــح مقتــرًا عــى آليــة طــرح الآراء وصناعــة الإرادة السياســية، ولا ضــر 

ــم  ــى تنظي ــل ع ــة تعم ــة وجامع ــل حيوي ــبكة تواص ــط بش ــاري فق ــكل معي ــو بش ــر ول ــن التفك م

وتقييــد الإدارة العامــة وفــق افتراضــات عقلانيــة، وهــذا سيســهم بــدوره بتعزيــز الضوابــط الاجتماعية 

والبيئيــة للنظــام الاقتصــادي مــن دون الاصطــدام بمنطقــه الداخــي.

يســمح هــذا الطــرح لنــا في تشــكيل مــا يســمى بالديمقراطيــة التداوليــة، والتــي لا يقتــر عملهــا 

عــى افتراضــات عامــة وكــرى كـ"الشــعب" و"الجماعــة"، ولكنهــا تأخــذ بعــدًا أكــر عمليــة وفعاليــة 

عــر تعزيــز التخاطــب البينــي والتواصــل الحيــوي بــن أعضــاء الجماعــة.
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ــة، ولا  ــة للديمقراطي ــل المعياري ــاصر تحقــق المث ــه يحــدد عن ــة هــذا النمــوذج في أنّ وتكمــن أهمي

تتحقــق المواطنــة اليــوم عــى الحقيقــة إلا عــر الالتــزام بالآليــات العقلانية لصناعــة الإرادة السياســية. 

ويتوقــف مــدى حجاجيــة وإقناعيــة هــذه الآليــات عــى مــدى حيويــة دوائــر التواصــل العامــة غــر 

الرســمية المغذيــة لهــا.

ـــاء  ـــة لإنش ـــل الضروري ـــن العوام ـــاواتي م ـــرالي والمس ـــع اللي ـــية ذات الطاب ـــة السياس ـــر الثقاف وتعت

ــذا الشـــكل مـــن التواصـــل ذي  ــتيعابي، وســـيكون هـ ــام ذي الطابـــع الاسـ ــال العـ ــتقرار المجـ واسـ

البعـــد التعـــددي عديـــمَ الجـــدوى إن لم يـُــراعِ بعـــضَ العوامـــل الإضافيـــة الأخـــرى؛ فيجـــب عـــى 

ـــادي  ـــا تن ـــا لم ـــا وحساسً ـــون منفتحً ـــام الأول أن يك ـــرار في المق ـــة الق ـــات صناع ـــل هيئ ـــداول داخ الت

ـــن  ـــل ب ـــذا التفاع ـــح ه ـــج، ويصب ـــات وبرام ـــم وإضاف ـــا وقي ـــن قضاي ـــمية م ـــر الرس ـــات غ ـــه البيئ ب

ـــام-  ـــل الع ـــمية للتواص ـــر الرس ـــبكات غ ـــرار والآراء والش ـــة الق ـــمية لصناع ـــات الرس ـــن المؤسس كل م

ضرورةً أساســـيةً لحمايـــة وتفعيـــل المواطنـــة، وهـــي قـــد لا تعـــدو بخـــاف ذلـــك عـــن أن تكـــون 

ـــة  ـــوق الممنوح ـــلبي بالحق ـــع الس ـــيلة للتمت ـــية، أو وس ـــل سياس ـــا قب ـــة الم ـــح الفردي ـــا للمصال تجمعً

ـــة.  ـــة للدول ـــلطة الأبوي ـــال الس ـــن خ ـــراد م للأف

ــلَ بهـــذا النمـــوذج أكـــر مـــن ذلـــك)1))، ولكـــن حـــن  ــا التفصيـ ــام هنـ ــا المقـ ولا يســـمح لنـ

ـــة  ـــات الإمبيريقي ـــض الملاحظ ـــون لبع ـــا الرك ـــة يمكنن ـــة الأوروبي ـــتقبلية للمواطن ـــرص المس ـــم الف نقيّ

ـــن  ـــون م ـــد يك ـــة، وق ـــة القومي ـــة في الدول ـــة المواطن ـــة لمؤسس ـــة التاريخي ـــن التجرب ـــتفادة م بالاس

ـــة)2))،  ـــي في الحقيق ـــراع الطبق ـــج ال ـــن نتائ ـــة م ـــة كنتيج ـــوق المواطن ـــر لحق ـــق أن ننظ ـــق الأف ضي

ولكـــن يمكننـــا البحـــث عـــن محـــركات اجتماعيـــة أخـــرى وعـــى رأســـها الهجـــرات والحـــروب 

لنفهـــم التطـــور الكامـــل لمكانـــة ووضعيـــة المواطـــن، كـــا أنّ هنـــاك عوامـــلَ أخـــرى عديـــدة 

ـــة  ـــا في التعبئ ـــاهمت بدوره ـــر، س ـــتيعاب الآخ ـــن اس ـــدة م ـــكال جدي ـــى أش ـــت ع ـــت وحض دفع

ـــذا  ـــم)2)). ه ـــة له ـــة الممنوح ـــوق المواطن ـــل لحق ـــذ الفاع ـــى التنفي ـــم ع ـــاس وتحفيزه ـــية للن السياس

كلـــه يدفعنـــا للتفـــاؤل الحـــذر بمســـتقبل التطـــورات الأوروبيـــة لـــي لا نتهـــم بالنكـــوص عنهـــا 

ـــة. ـــن البداي م

(19) See J. Habermas, “Volkssouveränität ais Verfahren” ,in J. Habermas (ed.), Die Moderne-ein unvollende-

tes Projekt (Leipzig, 1990), p. 180ff.

(20) B.S. Turner, Citizenship and Capitalism: The Debate over Reformism (Allen & Unwin, London, 1986).

(21) J.M. Barbalet, Citizenship (Open University Press, Milton Keynes, 1988).
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في هــذا الســياق مــن الاندمــاج الأوروبي ســتعمل الســوق المشــركة عــى تنشــيط الحركــة الأفقيــة 

والتواصــل بــن عــدد كبــر مــن الأفــراد مــن مختلــف القوميــات، كــا أنّ الهجــرة مــن أوروبــا الشرقيــة 

ومــن مناطــق الفقــر المدقــع في العــالم الثالــث ســتعمل عــى تعزيــز التنــوع الثقــافي لهــذه المجتمعات، 

وهــذا مــا ســيخلق بــدوره توتــرات اجتماعيــة عديــدة تحمــل في طياتهــا الكثــرَ مــن الفــرص، والتــي 

يمكــن الاســتفادة منهــا لــو تــمَّ التعامــل معهــا بشــكل بنــاء وإيجــابي.

ــق ذلــك بالعمــل عــى حشــد التعبئــة السياســية بشــكل عــام، ودعــم الحــركات  ويمكــن أن يتحقَّ

الاجتماعيــة الجديــدة كحــركات الســام والبيئــة والمــرأة بشــكل خــاص، وهــذا بــدوره ســيجعل المجــالَ 

العــامَّ بمجملــه أكــر تفاعــاً ومواكبــةً لمســتجدات العــالم المعــاش، إلا إنّ ذلــك كلــه لــن يتحقــق إلا 

بإطــارٍ مــن التنســيق والتعــاون البنــاء عــى الصعيــد الأوروبي ككل. وهــذا مــا ســيدفع بــدورهِ لنشــوء 

شــبكات مــن التواصــل تغُطــي مختلــفَ المجــالات العامــة الأوروبيــة؛ وذلــك سيســهم بــدوره بخلــق 

بيئــة مناســبة لتفعيــل كل مــن البرلمانــات الناشــئة في المنطقــة الأوروبيــة، ولتأســيس برلمــان أوروبي 

أكــر كفــاءة وفاعليــة.

ــتها  ــة سياس ــوم لشرعن ــى الي ــة حت ــة الأوروبي ــاء في المجموع ــدول الأعض ــع ال ــة لم تس وفي الحقيق

عــرَ طرحهــا للنقــاش العمومــي، هــذا بينــا لا تــزال المجــالات العامــة القوميــة منعزلــةً ثقافيًّــا عــن 

بعضهــا البعــض، وحبيســة السياســات القائمــة عــى الأســس والتجــارب القوميــة للــدول فقــط. ويمكــن 

أن تقُــارب السياســات الأوروبيــة في المســتقبل بالمقارنــة بــن ثقافــة سياســية أوروبيــة مشــركة مــن 

ــخ مــن  ــخ والفلســفة... إل ــون والتاري ــد الآداب والفن ــة المختلفــة عــى صعي ــد القومي جهــة، والتقالي

جهــة أخــرى.

ــع بــدورٍ  ــه أن يضطل ويقــع هــذا عــى عاتــق النخــب الثقافيــة والإعــام الجماهــري والــذي علي

أســاسي في هــذا الشــأن، ولا بـُـدّ أن تصُــاغ الوطنيــة الأوروبيــة الدســتورية المنشــودة عــى خــاف مــن 

تلــك الأمريكيــة عــى أســاس مــن التعــدد والتنــوع، وســيضمن هــذا للمواطنــن الأوروبيــن التمتــعَ 

بالمبــادئ الدســتورية والحقــوق العامــة ولكــن في إطــار بيئــة مــن التعــدد والاختــاف القومــي، وتعتبر 

ــا في هــذا الســياق؛ حيــث إنهّــا طــوّرت ثقافــةَ سياســية مشــركة عــى الرغــم  ســويسرا نموذجًــا هامًّ

مــن التعدديــة في ثقافاتهــا القوميــة.

ومــا أختــم بــه هــو أنّ هويتنــا الأوروبيــة المنشــودة يجــب أن تبُنــى بالاســتناد إلى جذورنــا الأوروبية 

القرســطوية المشــركة، بقــدر مــا نبنيهــا عــى أســس تتناســب والــدور العالمــي الــذي يمكــن أن تلعبــه 
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أوروبــا في القــرن الواحــد والعشريــن، فلقــد حظيــت كل الإمبراطوريــات عــرَ التاريــخ بفرصــةٍ واحــدة 

ــن  ــط، ولك ــة فق ــات القديم ــى الإمبراطوري ــق ع ــذا لا ينطب ــا، وه ــلَ اضمحلاله ــروز قب ــود وال للصع

عــى تلــك الحديثــة أيضًــا كالبرتغــال وإســبانيا وإنكلــرا وفرنســا وروســيا، ويبــدو اليــوم وكأن أوروبــا 

بمجموعهــا قــد أعطيــت فرصــة جديــدة أخــرى، وهــذه لا يمكن الاســتفادة منهــا بالرجوع إلى سياســات 

القــوة الســابقة، ولكــن فقــط بالســعي لتجــاوز الأســاليب الإمبراطوريــة التقليديــة نحــو آفــاق جديــدة 

للتعــارف والانتفــاع مــن الثقافــات الأخــرى المختلفــة.
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